
200755 - شبهات لملحد ، حول الله جل جلاله .

السؤال

الملحد ، إذا طلب دليلا على : أن الله يعلم ما في السرائر ، وأن الله لا يكذب ، وأن الله لم يلد ولم يولد ؛ كيف أجيبه
؟

أرجوكم ، أنجدوني من مسائله الخبيثة ، فإنا أخاف على ديني ، قبل أن أخاف عليه ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لاشك أن الدليل العقلي الصحيح ، يوافق الدليل النقلي ، ويدل عليه ، ومن لم تنتكس

فطرته ، ولم يرتد على عقبيه : يجد أن الكون كله يشهد بربوبية الرب تعالى ، وألوهيته
، وصدق رسوله ، وتمام رسالته ، وصحة كتابه ، وجلاله وعظمته ، قال ابن القيم رحمه

الله :
ة باهرة ، مَ كْ أمر من شرائعه : حِ ي كل صنع من صنائعه ، وَ انَهُ فِ حَ بْ للَّه سُ ” وَ
ملكه ، لَا ة ، تدل على وحدانيته ، وحكمته ، وغناه وقيوميته وَ رَ اهِ ة ظَ آيَ وَ

ا إِلَّا الْفطر المنكوسة: نْهَ لَا تنبو عَ ول السخيفة ، وَ قُ ا إِلَّا الْعُ تنكرهَ
اهد ي كل تسكينة ** وتحريكة أبدا شَ للَّه فِ وَ

د ” . احِ ة ** تدل على أَنه وَ ء لَهُ آيَ يْ ي كل شَ فِ وَ
انتهى من “مفتاح دار السعادة” )2/ 66( .

لَّة على وجود فاطرهما لْأَدِ لْأَرْض من أعظم ا ا ات وَ وَ مَ لَا ريب أَن خلق السَّ ” فَ
انَهُ حَ بْ الله سُ علمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ، وَ ال قدرته وَ كَمَ وَ

ور أثر هُ ام ، لظُ ظَ ي مخلوقاته الْعِ و عباده إلى النّظر والفكر فِ عُ دْ ا يَ نَّمَ إِ
ال ا ، واتساع مجَ يهَ ة فِ الْحكمَ ة وَ نْعَ ا وبديع عجائب الصَّ يهَ لَة فِ لَا الدّ

ي أرجائها ” . ر فِ النَّظَ كر وَ الْفِ
انتهى من “مفتاح دار السعادة” )2/ 198( .

فالأدلة على إثبات الخالق ظاهرة متكاثرة ، ويكفي أن يقال :
هذه المخلوقات المتقنة الصنع : إما أن تكون خلقت نفسها ، أو وجدت من غير خالق ، أو

خلقها خالق عليم قدير .
أما الاحتمال الأول والثاني فباطلان ، معلوم بطلانهما ببدائه العقول ؛ فلا يقول
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نع من غير صانع ، ولأجل عاقل إن شيئا صنع نفسه ، وأوجدها من العدم ، أو أن شيئا صُ
ءٍ يْ رِ شَ يْ نْ غَ وا مِ لِقُ تقرر ذلك في الفطر ، قال الله تعالى : تعالى : ) أَمْ خُ

ونَ ( الطور/ 35 . الِقُ مُ الْخَ أَمْ هُ
وينظر جواب السؤال رقم : )174500(

، ورقم )26745( .
ثانيا :

إذا ثبت بالاضطرار وجود الخالق المدبر الحكيم العليم ، ثبت باللزوم أنه يعلم
السرائر ويطلع على الخفايا ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، قال تعالى

يرُ ( الملك/ 14 ، قال بِ يفُ الْخَ وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ عْ : ) أَلَا يَ
السعدي رحمه الله :

لَقَ ( فمن خلق نْ خَ لَمُ مَ عْ ” ثم قال – مستدلا بدليل عقلي على علمه -: ) أَلا يَ
الخلق وأتقنه وأحسنه ، كيف لا يعلمه؟! ” انتهى من “تفسير السعدي” )ص 876( .
وهذا دليل عقلي يجب التسليم به ؛ لأن العبد إذا أتقن شيئا ، أو صنع صناعة ، أو

اخترع اختراعا : فبالضرورة أن يكون عالما بكل تفاصيله وخباياه ، لا يخفى عليه من
أمره شيء ، لأنه صانعه ومبتكره ومكونه ، فما بالك بالله تعالى خالق الخلق من العدم

، وموجدهم على غير مثال سبق ؛ أليس أولى وأحرى أن يكون عالما بخلقه ، محيطا بهم .

ومما يدل على ذلك أيضا : أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من أمور
الغيب التي لا يعلمها أحد من العالمين ، فظهر مصداق ما أخبر ، سواء في حياته أو بعد

مماته ، بل أخبر نبيه ببعض ما يستسر به المشركون ، أو يكنونه في صدورهم .
، نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ نْ عَ روى البخاري )4817( ، ومسلم )2775( : عَ

انِ يَّ فِ يٌّ – أَوْ ثَقَ فِ ثَقَ انِ وَ يَّ شِ رَ تِ قُ يْ نْدَ البَ عَ عِ مَ تَ : ” اجْ الَ قَ
مْ ، لُوبِهِ هُ قُ قْ لِيلَةٌ فِ مْ ، قَ ونِهِ مُ بُطُ حْ ةٌ شَ يرَ ثِ يٌّ – كَ شِ رَ قُ وَ

الَ ولُ ؟ قَ ا نَقُ عُ مَ مَ سْ نَ أَنَّ اللَّهَ يَ وْ رَ : أَتُ مْ هُ دُ الَ أَحَ قَ فَ
الَ قَ نَا، وَ يْ فَ عُ إِنْ أَخْ مَ سْ لاَ يَ نَا وَ رْ هَ عُ إِنْ جَ مَ سْ : يَ رُ الآخَ

ا عُ إِذَ مَ سْ نَّهُ يَ إِ نَا فَ رْ هَ ا جَ عُ إِذَ مَ سْ : إِنْ كَانَ يَ رُ الآخَ
ونَ رُ تِ تَ مْ تَسْ نْتُ ا كُ مَ : ) وَ لَّ جَ زَّ وَ لَ اللَّهُ عَ أَنْزَ نَا، فَ يْ فَ أَخْ

مْ ( كُ لُودُ لاَ جُ مْ وَ كُ ارُ لاَ أَبْصَ مْ وَ كُ عُ مْ مْ سَ كُ لَيْ دَ عَ هَ شْ أَنْ يَ
ةَ . فصلت/ 22 الآيَ
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وينظر قصة أخرى في : “سيرة
ابن هشام” )2/ 220( ، “سير أعلام النبلاء” )1/ 348( ، “البداية والنهاية” )5/210( .

ثالثا :
كيف يكذب الخلاق العليم العزيز الحكيم ؟! وما الذي يحمله على الكذب ويحوجه إليه ؟!

نَ اللَّهِ قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ ومن أبر من الله ، وأولى بالصدق منه جل جلاله ؟! )وَ
( ؟! يلًا نَ اللَّهِ قِ قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ ا( ؛ )وَ يثً دِ حَ

لقد كان أولى ما يظهر فيه نقص القول ، وتفاوته واضطرابه : هو كتابه الذي تحدى به
الكفار : أن يأتوا بمثله ، أو بشيء منه ، أو أن يجدوا فيه تفاوتا ، أو تناقضا ؛ قال

رِ يْ نْدِ غَ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ لَا يَ تعالى : ) أَفَ
ا ( النساء/ 82 ، قال الطبري رحمه يرً ثِ ا كَ فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ اللَّهِ لَوَ

الله :
ة ” يعني : أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله، فيعلموا حجّ
الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم،

ا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض لاتِّساق معانيه، وائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضً
بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان

بعضه عن فساد بعض ” انتهى من “تفسير الطبري” )8/ 567( .
فكل ما أخبر به من الصدق ، وكل ما جاء به من الحق ، ولم يستطع المعارضون له

المخالفون لأمره أن يعثروا على قول يناقض قول ، أو خبر يخالف الحس والواقع ، بل كل
ما جاء به جاء ما يدل على صدقه بالبرهان المبين والحجة البالغة .

ثم تأمل يا عبد الله ؛ هذا
الحديث ، لتعلم أن القادر ، المالك : أبعد ما يكون عن الكذب :

لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )107( عَ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ مُ اللهُ يَ هُ لِّمُ كَ ثَةٌ لَا يُ : ) ثَلَا لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

خٌ يْ ابٌ أَلِيمٌ : شَ ذَ مْ عَ لَهُ مْ وَ هِ لَيْ رُ إِ نْظُ لَا يَ مْ وَ كِّيهِ زَ لَا يُ وَ
رٌ ( . بِ كْ تَ سْ ائِلٌ مُ عَ ابٌ ، وَ لِكٌ كَذَّ مَ ، وَ انٍ زَ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” وذلك لأن الملك لا يحتاج أن يكذب ، كلمته هي العليا بين الناس ، فلا حاجة إلى أن
يكذب ، فإذا كذب صار يعدُ الناس ولكن لا يوفي ، يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل ،

سأترك كذا ولكن لا يترك ، ويحدث الناس يلعب بعقولهم ويكذب عليهم ، فهذا والعياذ
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بالله داخل في هذا الوعيد ، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله
عذاب أليم .

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك ، لكنه من الملك أعظم وأشد ؛ لأنه لا حاجة إلى أن
، إذا كان يريد الشيء ، يكذب ، كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن يكون صريحاً

يقول نعم ، يوافق عليه ويفعل ، وإذا كان لا يريده ، يقول لا ، يرفضه ولا يفعل ،
الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب، ولكن الملك لا يحتاج ” انتهى من “شرح

رياض الصالحين” )3/ 551( .

ثالثا :
من الأدلة العقلية على أن الله تعالى لم يلد : أنه لا صاحبة له ، ومعلوم لدى كل ذي

عقل أن الإنسان يلد إنسانا ، وأن البهيمة تدل بهيمة ، وأن الطائر يلد طائرا ،
فالمولود يتولد من شيئين متناسبين ، فلا بد للمولود من أب وأم متناسبين .

لَدٌ كُونُ لَهُ وَ ضِ أَنَّى يَ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ يعُ السَّ قال تعالى : ) بَدِ
لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ وَ بِكُ هُ ءٍ وَ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ ةٌ وَ بَ احِ نْ لَهُ صَ لَمْ تَكُ وَ

( الأنعام/ 101 .
قال الطبري رحمه الله :

” الولد إنما يكون من الذكر والأنثى ، ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة ، فيكون
له ولد ، وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء ، يقول: فإذا كان لا شيء إلا اللهُ خلقه ،

فأنّى يكون لله ولد، ولم تكن له صاحبة فيكون له منها ولد؟ ” .
انتهى من “تفسير الطبري” )11/ 11(.

وقال ابن كثير رحمه الله :
: ؟ أَيْ ةٌ بَ احِ نْ لَهُ صَ لَمْ تَكُ لَدٌ ، وَ كُونُ لَهُ وَ فَ يَ : كَيْ ” أَيْ

نِ ، يْ بَ نَاسِ تَ نِ مُ ئَيْ يْ نْ شَ ا عَ لِّدً وَ تَ كُونُ مُ ا يَ نَّمَ لَدُ إِ الْوَ وَ
لِأَنَّهُ هِ ؛  لْقِ نْ خَ ءٌ مِ يْ هُ شَ ابِهُ شَ لَا يُ هُ وَ بُ نَاسِ اللَّهُ لَا يُ وَ

لَدَ ” انتهى من “تفسير ابن لَا وَ ةَ لَهُ وَ بَ احِ لَا صَ ، فَ ءٍ يْ لِّ شَ الِقُ كُ خَ
كثير” )3/ 308( .

وقال ابن عاشور رحمه الله :
لَبَ لِأَنَّ طَ لِدَ  الِهِ أَنْ يَ نْ حَ كُونُ مِ هِ : لَا يَ لَيْ دُ إِ مَ صْ نْ يُ ” مَ

كِ ارُ تَدَ الِدِ وَ ة شؤون الْوَ امَ ي إِقَ انَةِ بِهِ فِ عَ تِ سْ دِ الِا صْ لَدِ لِقَ الْوَ
ذَ اللَّهُ مْ : اتَّخَ لِهِ وْ الِ قَ بْطَ لَى إِ لَّ عَ دِ تُ لِكَ اسْ لِذَ هِ ، وَ زِ جْ عَ
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الَى: ) قالُوا عَ لِهِ تَ وْ ي قَ نِيُّ فِ اتِ أَنَّهُ الْغَ بَ ثْ إِ لَداً ، بِ وَ
ماواتِ ي السَّ ا فِ نِيُّ لَهُ مَ وَ الْغَ حانَهُ هُ بْ لَداً سُ ذَ اللَّهُ وَ اتَّخَ

لَى لْأَوْ ةُ ا يَ لَتِ الْآ دَ أَنْ أَبْطَ عْ بَ ونُس/ 68 ، فَ ضِ ( يُ لْأَرْ ي ا ما فِ وَ
، لِ لَا قْ تِ سْ الِا الَةِ وَ لْأَصَ لَهِ بِا لْإِ دَ ا دُّ ةِ تَعَ ورَ هِ السُّ ذِ نْ هَ مِ
نْ لَهٍ عَ لُّدِ إِ رِيقِ تَوَ لَهِ بِطَ لْإِ دَ ا دُّ ةُ تَعَ يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ أَبْطَ

. نْهُ لَّدَ عَ ا تَوَ اوٍ لِمَ سَ لِّدَ مُ وَ تَ لِأَنَّ الْمُ لَهٍ ،  إِ
دِ دُّ عَ الَةِ لِتَ حَ تِ سْ ي الِا اوٍ فِ سَ لُّدِ : مُ وَ دُ بِالتَّ دُّ عَ التَّ وَ

ي دِ فِ دُّ عَ لَى التَّ مُ عَ لْزَ ا يَ ي مَ اوِ سَ الَةِ ، لِتَ لْأَصَ لَهِ بِا لْإِ ا
الَى: ) عَ لِهِ تَ وْ هِ بِقَ لَيْ ارِ إِ شَ انِ الْمُ وَ لْأَكْ ادِ ا سَ نْ فَ ا مِ مَ هِ لَيْ كِ
وَ هُ اء/ 22 وَ يَ لْأَنْبِ تا ( ا دَ سَ ةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَ ما آلِهَ يهِ لَوْ كانَ فِ

رُ ودٌ آخَ جُ وْ نِ اللَّهِ مَ لَّدَ عَ لِأَنَّهُ لَوْ تَوَ  انُعِ ، وَ مَ انُ التَّ هَ بُرْ
نَافٍ لِكَ مُ ذَ الَى وَ عَ نِ اللَّهِ تَ ءٍ عَ زْ الُ جُ صَ مَ انْفِ لَلَزِ

بْنِ ” ةَ الِا يَّ لَهِ ي إِ تَضِ قْ لَهِ تَ لْإِ ة لِ لِأَن البنوّ ةِ ،  يَّ دِ لْأَحَ لِ
انتهى من “التحرير والتنوير” )30/ 618( .

رابعا :
أما كونه سبحانه لم يولد ، فمعلوم بالاضطرار أيضا ؛ لأنه لو كان له والد : لكان هذا

الوالد إلها عظيما ، ولكان أولى من ولده بتدبير الملكوت ، وتسيير الأمور ، وهذا شأن
الملك في الناس كلهم : أن الولد يرث الملك عن أبيه .

قال أبو سعيد الصنعاني رحمه الله :
” ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله جلّ ثناؤه لا يموت

ولا يورث ” انتهى من “تفسير الطبري” )24/ 691( .
ولأنا لو أثبتنا له الوالد لنسبناه ، إلى العدم قبل أن يولد ، وهذا محال ؛ فإن من

خلق من العدم : لا يكون إلها ، بل يكون الذي خلقه هو الإله ، وهنا يرد عليه نفس
السؤال ، حتى ينتهي الأمر إلى السفسطة المحضة ، أو إبطال وجود الإله الخالق من أصله

، وقد تكلمنا عن هذا الفرض سابقا .
قال ابن عاشور رحمه الله :

لِأَنَّهُ لَوْ ا ؛  لَهً كُونُ إِ ى لَا يَ يسَ لَ عِ ثْ ا مِ لُودً وْ كُونُ مَ نْ يَ ” مَ
الَةَ ، حَ مٍ لَا مَ دَ ا بِعَ وقً بُ سْ هُ مَ ودُ جُ ا لَكَانَ وُ لُودً وْ لَهُ مَ لْإِ كَانَ ا

ا رً قِ تَ فْ مٍ لَكَانَ مُ دَ ا بِعَ وقً بُ سْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَ الٌ ،  حَ لِكَ مُ ذَ وَ

وعِ مُ جْ نْ مَ لَ مِ صَ مِ ، فَحَ دَ دَ الْعَ ودِ بَعْ جُ هُ بِالْوُ صُ صِّ خَ نْ يُ لَى مَ إِ
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ا الِدً كُونَ اللَّهُ وَ الُ أَنْ يَ بْطَ ( إِ ولَدْ لَمْ يُ لِدْ وَ : )لَمْ يَ لَةِ مْ جُ
لَتْ بَطَ . وَ ةِ احَ رَ الِدٍ بِالصَّ نْ وَ ا مِ لُودً وْ لُودٍ ، أَوْ مَ وْ لِمَ

ائِدُ قَ لَتِ الْعَ طَ بَ ، فَ ةِ نَايَ يقِ الْكِ رِ لُودٍ بِطَ وْ لِّ مَ ةُ كُ يَّ لَهِ إِ
لَهِ ” . لْإِ لُّدِ ا لَى تَوَ ةُ عَ يَّ نِ بْ الْمَ

انتهى من”التحرير والتنوير” )30/ 619( .
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : )5105(

. )175339( ،
خامسا :

الذي ننصحك به ألا تشغل نفسك بشبهات الملاحدة وأباطيلهم ، فليس عليك من شأنهم شيء ،
وإنما حوراهم والرد على شبهاتهم : للمتخصصين ، العارفين بمآخذ القول ، وكيفية الرد

والنقاش والجدال .
وعليك بتلاوة القرآن وتدبره ، وصحبة أهل الخير ، الذين يحرصون عليه ، ويدعون إليه ،

وهذه الصحبة من أعظم ما يثبت به الله عبده على دينه ، ويصرف عنه به السوء .
وينظر جواب السؤال رقم : )92781(

.

والله تعالى أعلم .
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